
سينما

سعيد المزواري

 ،
ً
ـــــــق الــــــجــــــمــــــهــــــور طـــــــويـــــــا

ّ
صـــــــف

ــــوم كــــــــــروز، بــعــد  ــتـ ــ وبــــــــحــــــــرارة، لـ
عرض فيلمه الجديد »توب غان: 
مافريك« في الدورة الـ75 )17 ـ 28 مايو/ أيار 
« السينمائي الدولي، 

ّ
2022( لمهرجان »كــان

خــاصّــة حــن فاجأ تييري فريمو )المــنــدوب 
)الــرئــيــس( الجميع،  الــعــام( وبــيــار ليسكور 
الـــذي سيبلغ 60  المــمــثــل نــفــســه،  بــمــن فيهم 
بمنحه   ،2022 تــمــوز  يــولــيــو/   3 فـــي  عــامــا 
»ســعــفــة شــرفــيــة«، تــكــريــمــا لــــ40 عــامــا، طبع 
رة، 

ّ
ها مُهمّة ومؤث

ّ
فيها السينما بأفلامٍ، جل

كأوليفر  كــبــار،  بــــإدارة مخرجين  فيها  ــل 
ّ
مــث

ســتــون ومـــارتـــن ســكــورســيــزي وفــرنــســيــس 

باريس ـ ندى الأزهري

بـــن عــامــة كــامــلــة لــلــفــيــلــم يــضــعــهــا عــــدد من 
اد الفرنسيون، وأخرى وضعها 

ّ
النجوم والنق

ل،  ــعــدَّ
ُ
الم تتجاوز  لــم  للسينما،  مُــحــبّ  جمهور 

اهــتــمــامٌ تضاعف  للاهتمام.  مُثيراً  الأمـــر  بــدا 
 وأخــت« الــذي يُعرض في المسابقة 

ٌ
لفيلمٍ »أخ

«، ولـــكـــون المــخــرج 
ّ
الــرســمــيــة لمــهــرجــان »كـــــــان

ــفــن الــســيــنــمــائــيــن الــفــرنــســيــن 
ّ
مـــن أهـــم المــؤل

المــعــاصــريــن، مـــن دون إغـــفـــال مـــن يــنــظــر إلــيــه 
الحديثة  الفرنسية  البورجوازية  عن  لٍ 

ّ
كممث

)بو بو(، ومُعبّرٍ عن انشغالاتها الصغيرة.
 
ٌ
ه صورة

ّ
 أهمية. إن

ّ
موضوع  الفيلم ليس أقل

بعضهم  أفــرادهــا  ولــكــراهــيــة  للعائلة،  عنيفة 
لبعض. هذا ما ردّدتــه تقريباً وسائل الإعلام 
الــفــرنــســيــة، ومـــا جــعــل الــفــضــول يكتمل لــدى 
العائلية،  المــواضــيــع  مــعــالــجــة  إلـــى  يميل  مــن 
 مــا يــمــسّ العائلة 

ّ
ســيــنــمــائــيــا، ويــــرى فــي كـــل

جاذبية وإثارة.
بالفيلم  الاهتمام   

ّ
إن القول  في  مبالغة  هناك 

ــهــا )الــدقــائــق( لم 
ّ
ف ضياع 108 دقــائــق، لأن

ّ
كل

، يُمكن القول 
ْ
. لكن

ّ
، لحسن الحظ

ً
ها مَللا

ّ
تكن كل

 لمن انتظر آخر أعمال مُخرج، أنجز 
ٌ
ها خيبة

ّ
إن

«؛ 
ّ
24 فيلماً، عُرض 11 منها في مهرجان »كان

ابــا لمــوضــوعٍ حــسّــاس 
ّ
ــع تــنــاولًا جــذ

ّ
ولمـــن تــوق

ــشــان )1961(. فالعائلة، 
ُ
دِبْــل آرنــو  لــدى  وأثــيــر 

دة والمتشابكة، 
ّ
مع صدماتها وعلاقاتها المعق

ـ أحــد المصادر الخصبة  ـ لفترة طويلة  كانت 
لإلــهــامــه، كــمــا بـــان مــنــذ فــيــلــمــه الأول »حــيــاة 

الأموات« )1991(.
ــشــارك في المسابقة الرسمية 

ُ
الم ـ   وأخــت« 

ٌ
»أخ

للدورة الـ75 )17 ـ 28 مايو/أيار 2022( لمهرجان 
« السينمائي الــدولــي، والمــعــروض منذ 

ّ
»كـــان

20 مايو/أيار الجاري في الصالات التجارية 
الــفــرنــســيــة ـ يــنــشــغــل بـــالـــكـــراهـــيـــة، الــعــمــيــقــة 
)بـــالأحـــوال  التفسير  وعــســيــرة  والمــتــرسّــخــة، 

فـــورد كــوبــولا وســتــانــلــي كــوبــريــك ومايكل 
. ينتمي كروز إلى فئة الممثلين المغبونين 

ّ
مان

ه، كبراد بيت وبِن آفلِك، بدأ 
ّ
إعلامياً، فقط لأن

مــســاره بــتــأديــة دور شـــاب وســيــم، فرسخت 
هذه الصورة في المخيّلة الشعبية عنه، ولم 
ـــه أبـــان بعدها عــن بــراعــةٍ في 

ّ
تتغيّر، رغــم أن

تأدية أدوارٍ تركيبيةٍ عدّة.
ـــل، 

ّ
يــكــفــي اضـــطـــاعـــه بـــــدور فــتــى غـــنـــيّ مـــدل

ه وجــــهــــه،  ــشــــــوِّ ــرّض لـــــحـــــادث ســــيــــر يُــــ ــعــ ــتــ يــ
 لمــعــرفــتــه، فــي رائــعــة 

ً
ويــصــبــح بــالــكــاد قــابــا

كـــامـــيـــرون كــــرو، »فــانــيــا ســـكـــاي« )2001(، 
 ،)1997( عـــيـــنـــيـــك«  »أغــــلــــق  عــــن  المـــقـــتـــبـــســـة 
بتحفة  يُذكّر   

ٌ
عنوان أمينابار.  لأليخاندرو 

 التدمير إلى 
َ
أخـــرى، دفــع فيها كـــروز نــزعــة

ــل 
ّ
أقـــصـــاهـــا، فـــي بُــعــدهــا الــنــفــســيّ، حـــن مــث

ــه الــســابــقــة نــيــكــول كـــيـــدمـــان في  ــتـ مـــع زوجـ
مغلقة   

ٌ
»أعـــن كوبريك،  لستانلي  فيلمٍ  آخــر 

ساع« )1999(، المقتبس عن »قصّة الحلم« 
ّ
بات

)1929(، لآرثــر شنتزلر، حول سطوة الحلم 
والاســتــيــهــامــات الــجــنــســيــة، وإســقــاطــاتــهــا 
الــفــرويــديــة عــلــى الــحــيــاة الــزوجــيــة، مــا أدّى 
إلى العصفِ بعلاقة الزوج ـ النجم، فانفصل 
أحــدهــمــا عــن الآخـــر، بعد أشــهــر قليلة على 

إطلاق عروضه.
 توم كروز شديد الانتقاء 

ّ
ننسى أيضاً كم أن

ل، 
ّ
أفــامــه، كممث  عــدد 

ّ
أن فــي اختياراته، وكــم 

يكاد يتجاوز عدد الأعــوام التي أمضاها في 
ــه لــم يــتــردّد فــي قبول أدوارٍ 

ّ
السينما، وكــم أن

غير بديهيةٍ، طبعها بأداء كبيرٍ وراسخٍ، كما 
فعل فــي »حـــوار مــع مــصّــاص دمـــاء« )1994( 
 جـــــــوردان، حــيــث تــظــهــر ثــيــمــة الافــتــتــان 

ْ
ــنِـــل لـ

 عن العودة في أفلامه.
ّ

بالخلود، التي لن تكف
 الطابع الأبــرز في اختياراته يكمن في 

ّ
لكن

تأدية أدوارٍ لا تستحوذ على الاهتمام منذ 
الوهلة الأولى، بل تشتغل بنوعٍ من الرهافة، 
وتمهّد الطريق بسخاء لبروز أدوار أخرى، 
كالحال في »رجل المطر )Rain Man(« لباري 
في  براعته  خدمت  حين   ،)1988( ليفنسون 
تقمّص الشاب السطحي، المفتون بالمظاهر 
ـــن  ــجّـــر مـــوهـــبـــة داســ ــفـ ــتـ  لـ

َ
ــال ــ ــجــ ــ والمـــــــــــال، المــ

هوفمان، الذي كان في أوج عطائه في دور 
الأخ المــتــوحّــد، الـــذي لا يــأبــه لــثــروة الــوالــد، 
الأشــيــاء  الــصــغــيــرة.  التفاصيل  وتستغرقه 

ـــهـــا، لا يــهــتــمّ الــفــيــلــم بــتــفــســيــرهــا(. ألــيــس 
ّ
كـــل

)ماريون كوتيار( تكره شقيقها كثيراً. سماعُ 
اسمه يُصيبها بعصبية. رأته صدفة، بعد 20 
عاماً من القطيعة، في أروقة المستشفى، حيث 
يُعالج الوالدان بعد حادثٍ، فأغمي عليها كي 
يُدعى  مُــجــدّداً. شقيقها  لا تقع عيناها عليه 
لــــوي )مــلــفــيــل بــــوبــــو(، مـــعـــزول مـــع حبيبته 
لشفته فراهاني( 

ُ
فونيا )الإيرانية الفرنسية غ

ــعــرف، كما يُــقــال. رغــم تنويعه 
ُ
بــأضــدادهــا ت

 
ً
ــا

ّ
ــة ـ مــمــث

ّ
بـــن الأفـــــام المــتــوســطــة والمــســتــقــل

في  م روحــي، متخصّص 
ّ
المتفرّد كمعل دوره 

التحفيز، فــي عــمــل بـــول تــومــاس أنــدرســون 
الكورالي »ماغنوليا« )1999(، وأدواراً أخرى 
ذات موازنة كبيرة ـ لم ينجذب توم كروز أبداً 
لبريق الأفلام السهلة، وموجة أفلام الأبطال 
ــى أفـــام الــحــركــة، الــتــي شــارك 

ّ
الــخــارقــن. حــت

ب والمجازفة في 
ّ
فيها، تميّزت بنوعٍ من التطل

عبّر 
ُ
الم الــذي أضحى  المــشــروع  الشكل، كحال 

ــل، عــام 
ّ
عــن بصمته، أداءً وإنــتــاجــا، حــن مــث

1996، دور إيثان هَنت في »مهمّة مستحيلة« 
 شيء(، بإدارة كبير آخر 

ّ
)العنوان يلخص كل

هـــو بـــرايـــن دي بـــالمـــا، لــيــفــســح نــجــاح الفيلم 
الباب أمام »ساغا« من 6 أجزاء، شهدت على 
أن ينال ذلــك من  العمر، مــن دون  فــي  تقدّمه 
إصراره على تأدية مَشاهد المغامرة والحركة 
الخطرة بنفسه، في الجزء السادس )2018( 

وري، كما في الجزء الأول. لكريستوفر ماكُّ
 توم كروز عن السعي 

ّ
طيلة مساره، لم يكف

 شــــيء، 
ّ

ــل ــ ــه يــســتــطــيــع فـــعـــل كـ ــ ــ
ّ
ــــى إثــــبــــات أن إلـ

ــن الـــثـــريـــلـــر الـــســـيـــكـــولـــوجـــي إلـــــى الــحــركــة  مــ
ــروراً بــــأفــــام الـــخـــيـــال الــعــلــمــي،  ــ ــ ــة، مـ ــرفـ الـــصـ
ليمان،  دوغ  إبـــداع   ،)2014( الــغــد«  »حــافــة  كـــ
 عــلــى مــوضــوع 

ً
 مــثــيــرة

ً
ــقـــدّم تــنــويــعــة ــذي يُـ الــ

ــدي، أو الــحــلــقــة الــزمــنــيــة مفرغة  ــ الـــعـــود الأبــ
الــحــاضــر فــي »يــــوم غـــرانـــدهـــوغ«، أو »حــرب 
الــذي  سبيلبرغ،  لستيفن   )2005( الــعــوالــم« 
نال عنه أجراً قياسياً بلغ 100 مليون دولار 
أمـــيـــركـــي، وخـــاصـــة »مــايــنــوريــتــي ريـــبـــوت« 
الــــذي مــنــحــه أحــد  لــلــمــخــرج نــفــســه،   )2002(
ها تجسّد 

ّ
أفضل أدواره، وأكثرها خلوداً، لأن

الخليط الأكمل بين السيكولوجيا والحركة، 
من خلال مأزق الضابط جون أندرت، الموزع 
ــة الانـــتـــقـــام  ــزعــ بــــن الـــتـــزامـــاتـــه المـــهـــنـــيـــة، ونــ
ابــنــه، وســبــاقٍ محمومٍ  الــفــردانــيــة لاختطاف 
مع الزمن، يكاد يكون اللازمة التي حضرت 
 

ٌ
بصفة مذهلة فــي أغــلــب أفـــام كـــروز. سباق

الدراجات  الساعة وضدّها، على  مع عقارب 
الـــنـــاريـــة والــــســــيــــارات والــــطــــائــــرات الــنــفــاثــة، 
وحـــتـــى الـــطـــوافـــات المــســتــقــبَــلــيــة، فـــي الــبــحــر 

والأرض والجوّ.
تبقى الكوميديا الوتر الأضعف في روزنامة 
المنتج  أهــمــهــا دور  قــلــيــلــة،  أدوار  مــع  كــــروز، 
ــل، فــي »الــرّعــد 

ّ
الــبــديــن، المناقض لهيئة المــمــث

الاستوائي« )2008( لبن ستيلر، على عكس 
ابن جيله براد بيت، الذي جعل من الكوميديا 
 
ّ
 إلـــى الــتــحــدّي وتــجــديــد مــســاره. كــأن

ً
ســبــيــا

كروز يأخذ السينما بجدية أكثر من اللازم، 
ــــرض أفــــامــــه فــي  ــرفـــض عـ ــا تــصــريــحــه بـ ــ ومـ
»مــاســتــر  ــقــي، فــي الـــ

ّ
مــنــصّــات الــعــرض الــتــدف

 ،)»75 
ّ
كلاس« )صباح عرض فيلمه في »كان

ــذا الـــتـــمـــسّـــك الــطــهــرانــي  ــ ــيـــل عــــن هـ ــــوى دلـ سـ
 من دون شكّ 

ٌ
 ثقيل

ٌ
بجوهر السينما. موقف

في النقاش المهمّ عن مستقبل السينما، الذي 
« مسرحاً له هذا العام.

ّ
ستكون »كان

 مــا يهمّه، 
ّ

فــي مــزرعــة نائية عــن الــعــالــم، وكـــل
بحادث  ليُعلمه  الوحيد  صديقه  يأتيه  حين 
ع مع 

ّ
والديه، التعبير عن نفورٍ من لقاء متوق

الحادث،  السؤال عن طبيعة  أكثر من  أليس، 
وحالة الوالدين.

أليس ممثلة مسرحية معروفة، ذات شخصية 
ــة فــي آن واحـــد. أحــبّــت شقيقها 

ّ
قاسية وهــش

 تفصلهما عن 
ٌ
الأصــغــر كثيراً، وهــنــاك شــعــرة

»حبّ المحارم« )مشهد مربك وغامض يُحيل 
الحبّ،   

ّ
اكتسحت كل الكراهية   

ّ
لكن إلى هــذا(. 

ــمــا أثـــبـــتَ عــبــقــريــتــه في 
ّ
وبـــاتـــت تــتــضــاعــف كــل

فــي طفولته،  جـــوائـــز.  ونـــال  الــكــتــابــة والأدب، 
لاع، بنى 

ّ
عانى لوي من أب مُثقف وكثير الاط

 عيد 
ّ

معرفته بنفسه، من دون دراســة. في كل
يُــعــيّــره بفشله. مــنــذ السابعة  لـــه، كـــان  مــيــاد 
 مــوزارت، في هذا العمر، 

ّ
من عمره، ذكر له أن

 مرّة، يأتيه بمثلٍ 
ّ

كتب مقطوعة موسيقية. كل
لـــوي عــتــبٌ كبير عــلــى العائلة،  لـــدى  مــشــابــه. 
، لــم يمنع هــذا حبّاً 

ْ
وغــيــابٌ طويل عنها. لــكــن

قاً بها.
ّ
كبيراً لها، وتعل

شخصيّته أكثر إقناعاً، رسماً وأداءً، بنزواته 
وفي  الــعــدم،  فــي  وغــرقــه  ته 

ّ
وتشت وعصبيّته 

بحثه عن الحبّ والدعم العاطفي من رفيقته. 
ها 

ّ
لكن ومتنوّعة،  كثيرة  مــواهــب  العائلة  فــي 

ــة. الــــحــــزن الـــرهـــيـــب يـــوحّـــد  ــرّقـ ــفـ ــتـ ــة ومـ
ّ
مــخــتــل

الــجــمــيــع عــنــد ســريــري الـــوالـــديـــن، وهــــذا رغــم 
ها لن تسامح شقيقها أبداً.

ّ
تكرار أليس بأن

ــتــــغــــراب،  مـــشـــاعـــر عـــائـــلـــيـــة تــبــعــث عـــلـــى الاســ
وعاطفي  ومسرحي  انفعالي  أفــرادهــا  فنفور 
لــلــمُــشــاهــد  وأخـــــــــت«   

ٌ
»أخ ــرك  ــتــ يــ وغـــــامـــــض، 

وكلمات  تلميحاتٍ  مــع  يــريــد،  كما  تفسيرها 
 ولا تشرح. 

ّ
عابرة، تدل

توم كروز حاملاً »سعفة 
ذهبية شرفية« في »صالة 

لوميير« في »كانّ 75« 
)Getty /أندرياس رنتز(

ماريون كوتيار وملفيل بوبو في »أخ وأخت«: الكراهية في أعمق تجليّاتها )الملف الصحافي(
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تبقى الكوميديا الوتر 
الأضعف في سيرة توم 

كروز السينمائية

صورةٌ عنيفةٌ للعائلة 
ولكراهيةِ أفرادها 

بعضهم لبعض

بعد يوم واحد على 
افتتاح مهرجان »كانّ 75«، 
كُرِّم الممثل الأميركي توم 

كروز، بمنحه »سعفة 
ذهبية شرفية« عن 40 

عاماً أمضاها في السينما

جسدٌ في سباقٍ محمومٍ مع الزمن

شخصيات غير مُقنعة وبعض الأداء باهت

توم كروز  مُكرمّاً في »كانّ 75«

أخٌ واخت  للفرنسي آرنو دِبلْشُان

 ،
ّ

¶ La Nuit Des 12 لدومينيك مول
رز 

ّ
تمثيل باسْتيان بويّون وبولي لان

وأنوك غرينبرغ )الصورة(: بعد 
ق في 

ّ
، المحق

ّ
مقتلها بأشهرٍ، بات يوهان

الشرطة الجنائية في غرونوبل )جنوب 
شرقي فرنسا(، مهووساً بكلارا، خاصة 

 موتها ناتجٌ من حرقها وهي نائمة 
ّ
أن

 
ً
 في منزلها، بعد تمضيتها سهرة

ً
ليلا

 ومرحة مع أصدقاء لها. هوسٌ 
ً
جميلة

سيجرفه في متاهاتٍ ومخاطر لم تكن 
على باله، بهدف معرفة سبب مقتلها 

بهذه الطريقة، وكشف قاتلها.

¶ Don Juan لسيرج بوزون، تمثيل 
فرجيني إفيرا )الصورة( وطاهر 

رحيم وآلان شامْفور: تدور أحداث 
شارك في برنامج »أفلام 

ُ
الفيلم، الم

 »
ّ
أولى« في الدورة الـ75 لمهرجان »كان

السينمائي الدولي، عام 2022، مع 
شخصية جديدة لدون جوان، الذي 

 يكون ساحراً 
ْ
 عاجزاً عن أن

ً
بات رجلا

، وهذا عائدٌ 
ّ
وجاذباً النساء جميعهن

ه اليوم مهووسٌ 
ّ
إلى سببٍ »غريب«: إن

 المأزق الكبير، 
ّ
بامرأة واحدة فقط. لكن

 هذه المرأة 
ّ
 في أن

ٌ
الذي يقع فيه، كامن

نفسها هجرته.

¶ As Bestas فيلم إسباني لرودريغو 
سُرُغويان، تمثيل دوني مِنوشي 

وماري كولومب )الصورة( ومارينا 
فويس: زوجان فرنسيان يختاران 

بلدة ريفية صغيرة في إسبانيا، كي 
يستعيدان حياتهما الهادئة والآمنة 

 حضورهما فيها سيُثير 
ّ
ريحة. لكن

ُ
والم

عداءً كثيراً في نفوس جيرانهما، وأهل 
الحيّ أيضاً، ما يؤدّي إلى سلسلة 

أحداثٍ مليئة بالتشويق والمغامرة. أما 
سبب العداء هذا، فيُكشف في مسار 

الحكاية الدرامية.

¶ Elvis )2022( لباز ليرمان، تمثيل 
أوستن باتلر وتوم هانكس وأوليفيا 

م  قدِّ
ُ
دوجونج )الصورة(: مجدّداً، ت

السينما فيلماً عن إلفيس بريسلي، 
 بسرد 

ْ
ي، لكن

ّ
الموسيقيّ والمغن

دة بينه وبين 
ّ
تفاصيل العلاقة المعق

مدير أعماله الغامض، الكولونيل توم 
باركر. يكشف الفيلم 20 عاماً من تلك 

العلاقة، بدءاً من صعود الفنان في 
عالم الشهرة إلى مصاف نجومية لا 
مثيل لها، على خلفية الاضطرابات 

الثقافية في أميركا، التي بدأت تعيش 
»زمن البراءة«. أفول ما يُسمّى بـ

¶ Tori Et Lokita للأخوين 
البلجيكيين جان ـ بيار ولوك داردن، 

تمثيل مارك زنغا وكلير بودْسن 
)الصورة( وباتيست سورْنن: يصل 
الشاب توري والمراهقة لوكيتا إلى 

بلد المهجر، بلجيكا، هارِبَين من 
بلدهما الأفريقي، بهدف الحصول 
على حياةٍ أفضل وأهدأ. في إحدى 

المدن، يبدآن معاً اكتشاف صعوبات 
جمّة في يومياتهما.

أفلام جديدة
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